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طاب الصو  ة "نوثة  ا عة العدو   أنموذجا "را

  خديجة ب . د

جتماعية سانية والعلوم    لية العلوم 

  تيارت جامعة ابن خلدون 

ص    :م

ي       ساء اللوا ة من أبرز ال عة العدو عد را طاب الصو ، و نوثة بقوة  ا تحضر 

ا المعارف ية ، ففاضت عل ل بة  أس ا نّ الروحية ، حيث ذاقت من  ن عن تجر انية ،  ع الر

ساوي أو تفوق المرأة ع الرجل الصو  حقل القداسة عة مدى  ت را ذلك أثب  .و

Feminism is strongly present in the soufist discourse ; and Rabia Adouia is 

considered as one of the most prominent women ; who crossed over their spiritual 

experience since divine love has been tasted and god’s knowledge has over 

flowed .this  has proved in a certain way that Rabia equals or exceeds soufists 

within the holy field.  

ية وتتعدا      ة الدي ا تتجاوز حدود التجر ا لأ دة من نوع ة فر ة الصوفية  تجر ا عت التجر

س دائما إ التواصل المباشر  ا ، فالصو  ية والفناء ف ل ستغراق  الذات  لتصل إ درجة 

ل الشوائب والملذات وتصفية قلبھ  ا من  كية نفسھ وتط دا ل مع الله بلا واسطة ، فيعمل جا

ع  ذا العالم ا إ العالم  تقي بروحھ من  واء ل ل    .الملائكة  عالم..من 

ل      ة عن  ذه الف ري ، حيث أعرض الناس   ي لل انت بدايتھ منذ مطلع القرن الثا وقد 

دأ  دة ، و ا د والتقشف ، حيث أصبح التصوف علم من علوم ا ملذات الدنيا ومالوا إ الز

قا للعبادة ان طر عدما  قا للمعرفة  عد طر   .يتطور بمرور الزمن ليصبح فيما 

ذا ما       كمة والسكينة ، و ا تدعوا إ تط الذات والباطن وإ ا ر فالتعاليم الصوفية  جو

شابھ   ذا القول راجع إ مدى التقارب وال ية ، و سلامي ذو مصادر أجن جعل اعتبار التصوف 

ا الصو ش ع  إ درجة عض المسالك والقضايا الصوفية ، كمسألة الغياب أو الغيبة و حالة 

ق وفقط ، و حالة أشبھ بحالة  ون حضوره با لق ، لي ا شعوره بنفسھ وعن ا يفقد ف

د والمعاناة  التصوف المسي  ب والشوق والز اصة با ند أو المسائل ا فانا  ال وغ ..الن

سلام ،  ع أبدا أن التصوف دخيل ع  ذا لا  عض الديانات إلا أن  ع من ذلك   و نا بل 

لھ الواحد ،  تعبد  ون و ان يخلو بنفسھ  غار حراء ليتأمل  ال ية لان الن صلى الله عليه وسلم  ة الدي التجر

ا دة النفس وتط ان يدعو دائما إ مجا   .و
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قھ ليتذوقوا حقائق المعرفة ولتنكشف       ن طر ذا العلم ، سالك وراح المتصوفة يخوضون بحار 

ان أول ل ا ، و ز العقل عن إدراك شة  ول والد انية ، فوصلوا إ حالات من الذ سرار الر م 

ة  الرجاء  رؤ وف و ب عن ا ا با ة ال استعاض قل عة العدو و را ل  متوغل  العلم 

انت أ...النور العلوي  مام ، و سلامي خطوة إ  ول من كتب نصا ذه المرأة ال نقلت التصوف 

ية  انت وما زالت  الوحيدة دون الرجل المتصوف  أول من بلغ ...صوفيا باللغة العر بل وفوق ذلك 

ل إذن  يدة العشق  ش ية فسميّت  ل بة    :مقام ا

نثوي ؟ ا  ة الصوفية بحضور ّ التجر ة أن تح عة العدو   إ أي مدى استطاعت را

ة ذوقية ذاتية تختلف من صو إ آخر ،        ن جمع إن التصوف تجر وقد حاول كث من الباحث

اصة ، بل  تھ ا عرفھ ع حسب تجر ل صو  ف محدد ، لأن  عر م لم يصلوا إ  فات لھ لك عر

ا علوم ورسوم تنال  ف للعلوم الشرعية لأ عر ان قد أمكن وضع  بالتعلم يزعم الصوفية أنھ إذا 

ره إشارات  ف جامع لھ لأنھ  جو عر س من الممكن حده ووضع  ساب إلا أن علم التصوف ل ك و

ت مدده ا من بحر العطاء الذي لا ي ل ا أ عرف بات    .وعطايا و

لمة صوف ، باعتبار أن القوم اختصوا بلباس الصوف ح       سمية مشتق من  و من حيث ال ف

وا عن الطوائف  م قال أنھ يتم عض د رسول الله صلى الله عليه وسلم  و م إ صفة م س ناك من أ خرى ، و

م ول بقلو   .مشتق من الصفاء ، وآخرون قالوا أنھ مشتق من الصف أي  الصف 

عرفھ بقولھ      نيد  ف فنجد ا وقات ، قال ": أما من حيث التعر و أن لا  ": التصوف حفظ  و

ھ ولا يقارن غ وقتھ يطالع العبد   .1"غ حده ، ولا يوافق غ ر

ون مع الله بلا علاقة : وقال أيضا    .أن ت

لائق : التصوف : وقال معروف الكر       قائق ، واليأس مما  أيدي ا ا  2خذ با أي التمسك 

ا    .والعمل ع مقتضا

لق فقد: وقيل         .زاد عليك  الصفاء التصوف خلق ، فمن زاد عليك  ا

ون : وقيل       ة ال   .و العصمة عن رؤ

قول أبو بكر الشب       ة الغ ولا غ  ": و   3 "التصوف شرك لأنھ صيانة القلب عن رؤ

                                                             
وت ،ط - 1 ل التصوف ، دار صادر، ب ب أ   .63: ، ص2010، 1أبو بكر محمد الكلاباذي ،التعرف لمذ
رة، د - 2 ية، دار الشعب، القا ي،الرسالة القش   .366: ، ص1989، ) ط( أبو القاسم القش

ــوب،ترا - 3 ري ،كشــف الم ــو وت ، د:ل ــ ضــة ، ب ــادي قنــديل ، دار ال  1980، )ط(ســعاد عبــد ال

  .234:،ص 
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ون صيانتھ عن  ون للغ قيمة  القلب ، ت ن لا ي ة الغ شرك  إثبات التوحيد ، وح أي أن رؤ

  .ذكر الغ محال

م       مع أنھ قيل لبعض
ّ
ب؟ فقال : وجاء  كتاب الل ب الصوفية ، فإن للقبيح : من أ ا

ب نفسك  فعوك بھ فت م موقع ف س للكث عند ا من المعاذير ، ول م وجو ذا . 1عند ف

م مية ومصاحبة الصوفية دون غ ن مدى أ ّ ف يب   .التعر

لھ شعرا وقد قال ع بن عبد الرحيم القناد رحمھ        : 2الله  التصوف واندراس أ

بقھ 
َ
 وَمُط

ً
 وَتواجدا

ً
 صيحة

ٌ
لٌ التصوفِ قد مضوا صارَ التصوف مَخرَقھ         صارَ التصوف

َ
  أ

ــــــھ        
َ
ومُ فلا علومَ ولا قلــــوبَ مشرق

ُ
لقة           مَضتِ العل قِ ا قَ الطر س ذا سنّ الطر بَتكَ نفسكَ ل

َ
ذ

َ
  ك

ؤلاء المتصوفة  نلمس     ثر ، فبداية  ا سوى  بيات تأسفا ع علوم القوم ال لم يبقى ل ذه   

ن  دون سوى حبھ والتقرب إليھ ،  ح انوا فقراء الله لا ير ة بنور الله ، ف انت بقلوب صادقة ومن

م  ر م غ ظا ل القوم غ أن  باط م من أ م يدعون أ عد   .جاؤوا أناسا 

وع       الصوم وا اضات الروحية  ا بالر ض دة النفس وترو ره ع مجا فالتصوف يقوم  جو

ذا بمقامات وأحوال ،  بمثابة  ل صو أن يمرّ  سلوكھ  ذا وجب ع  د وغ ذلك ، ول والز

ياء  ن عد مرتبة  ي  ولياء ال تأ جعلھ  مرتبة  ھ إ الله و ولياء باعتبار –سفر رو يقر أن 

ي ياء كما قال ابن عر ن   .- ورثة 

وة       و منبع الش سد منذ القديم  سد ، لأن ا تمام ع النفس والروح بدل ا فنصب 

عمق وتفر منھ وتحاول أن  سد  والرذيلة  فنجد مثلا سقراط يؤكد أن نفس الفيلسوف تزدري ا

ونھ لا يمثل إلا موقعا لل ا عنھ  ل كمة تنعزل بذا ن أن النفس تصبو إ العلم وا لام ،  ح   .ذة و

نا للروح       ا للنفس ، و سد باعتباره عائقا وق خر يدعونا إ التخلص من ا و  وأفلاطون 

ة الصوفية ، أو فلسفة الروح  با  جميع الفلسفات بما  ذلك التجر مر نجده تقر أيضا ونفس 

ذه ال انھ إن  التعب ،  نثوي وم سد  سد وخصوصا ا ة خاصة ل ا رؤ ان ل فلسفة ال 

  .من القداسة 

ال إ       مر راجع بطبيعة ا ذا  خ ، و سية  كتابات التار ساء من المواضيع الم فقداسة ال

انة  ى من م ا أد ان س الذي يجعل م يولو كج ا الطبي والعاطفي ، وإ المعطى الف و ت

                                                             
ديثة ، مصر،  - 1 مع ، دار الكتب ا

ّ
ي نصر السراج الطو ، الل   .46:،  ص)ط(،د1960أ

  .47:المصدر نفسھ ، ص - 2
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و ما قالتھ البا الإمامة مثلا ، و ة  ا من أمور كث ب  حرما س ان الرجل  والذي  إن : " حثة اندز

شكلان زوجا ملعونا  سلام    .1"المرأة والدين  

سلام       س فقط   قصيھ تماما من حقل القداسة ل نثوي ، بل و انب  مل ا ل  ذا التأو و

علم  ية ، ومن  ا الدي ودية مثلا تمنع المرأة من ممارسة وظائف ة ، فال بل أيضا  الديانات السماو

طيئة اللغ م  مصدر الرذيلة وا ة المقدسة بل ح من لمس الكتاب المقدس ، لأن المرأة  نظر

مر  الديانة المسيحية    .والشر  ونفس 

قيقة غ ذلك         سلام لان ا انة المرأة   انت تلك الباحثة قد بالغت نوعا ما ع م وإن 

ا ا حقوق ن الرجل إلا بالتقوى  فالإسلام قد أكرم المرأة وأعطا ا و   .ولم يفرق بي

ا        ة القداسة للرجل دو عطي أولو ار الذي  حت ذا  لاص من  قا ل غ أن المرأة لم تجد  طر

ا تنافس الرجل ، بل وتفوقھ  ة الفردية ال تجعل سوى التواصل المباشر مع الله ، من خلال التجر

ا ، وأك دل ا وورع د ل ، الذي مرتبة  ز ا  ة  عشق عة العدو يل ع ذلك ما توصلت إليھ را

قل القدا ن الرجل والمرأة  ا واجز ال تحيل ب ل القيود وا   .بھ استطاعت كسر 

ب       ف ، فتغنت با و وال ا حياة الل ا عن الدنيا ، وترك د شواق النفسية بز فذاقت جمال 

ا إ ا ل الذي س بروح ا وح ا تحس إلا بأشواق ذا العالم الذي لم يجعل نوار ،   عالم 

ا  ذا بقول ا  ت عن وجد عظم  وقد ع الق    :ل

ي             وأبحت جس من أراد جلو  ي جعلتك  الفؤاد محد   إ

ب قل  الفؤاد أن س مؤا             وحب ل سم م ل    فا

ست  حياة الملذات ، وإنما   عالم أخر        بدية ، ل ة أن السعادة  عة العدو لقد أدركت را

ل امرأة  ري ، ومن صوت عذب ، يجعل  انت تمتع بھ من جمال ظا غ العالم ا ، رغم  ما 

ة ا ء أمام رؤ ا  ع ل مال لم  ذا ا ا ، إلا أن  ل تتغ وتتمتع بطبيعة أنوث   .مال 

ا إلا إ       ا ، ورأت ألا مفر م ياة ال استعبد ذه ا ر الباطن ، وع  دة ع تحر فعملت جا

ع  وت    .عالم المل

ا ولدت  عام      ا أ ا ، يقال ع شأ خ  ا المصادر  تار ه 95ذه الصوفية الورعة ال تنعدم ع

سم  ذا  ا  عة " ببصرة ، وأطلق عل ا يقال أن " را ا قد سبقت بثلاثة إخوة ، و يوم ولاد لأ

                                                             
قيا الشرق ، المغرب ، د - 1 ساء ،إفر ك ، بركة ال   .20:، ص  2010،)ط (رحال أبو بر
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ا قد رأى الن عليھ الصلاة والسلام  المنام يقول لھ  ت ال ولدت  سيدة  ":والد ذه الب إن 

ا  جون شفاع ن ألفا من أم ل   .1"جليلة القدر ، إن سبع

انت بداية ميلاد مشرقة ، تو بحياة أجمل       انت ف ليلة ، ضف إ ما  ذه السيدة ا وأفضل ل

ذا  ل  ا  العزف ع الناي ، ورغم  ار اء ، ومن جمال الصوت ورقتھ ، وم تمتاز بھ من شدة الذ

ا  وحده وفقط ا كرست ح   .إلا أ

ية        ل عت من أع المقامات  التصوف ، وضروري للوصول إ المعرفة  ب الذي  ذا ا

يلة  ي  القلوب الصادقة ، و النفوس الن ا  .حيث يفيض النور الر

صم" : قال الن صلى الله عليه وسلم  ع و ء  شد "حبك ال   : 2وأـ

 الصمّما
ُ

سامره ِ        فمنْ رأى حبَّ حُبّ يورث بَ إلا عن    أصمّ ا

ع وفيھِ  بُّ   عن رعايـــتھِ        وا
ّ
 طرفـــــي إلا

َّ
  القــتلُ إن كتِـمـــا وكف

شد أيضا    :وأ

را 
َ
ورُهُ ق

ُ
صيل إذا محذ ا        رأيُ  بةِ حَالً لا يُقاومُ  ا

ُ
  فرط

ـــــرا ــعديلِھ بَــــ د    إنْ عَـدَلت منھ قوا رعھ          وإنْ تزّ
ُّ

  يلذ

سرار  عظيم يحل    .فمحبة العبد  

ن الذي       و الوصال المت ب  رادة ، وقد فا علقات  علق خاص من  و  ن ، و ن قلب ط ب ير

لاج فقال ك بخلع أوصافك : "تحدث عنھ ا بة قيامك مع محبو ، وقال أبو عبد الله " حقيقة ا

ء ": القر  ت ، فلا يبقى لك منك  لك لمن أحب ب  بة أن    .3"حقيقة ا

وى إ القلب وصفاؤ  "وقيل       و خلوص ال ب  ب ولا ا ه عن كدرات العوارض ، فلا غرض 

يل الله دون سائر السبل ، وتخلص لھ وصفا من  س علقھ  وى   ھ ، فإذا خلص ال إرادة مع محبو

ّ حبا لصفائھ وخلوصھ  اء  السبل ، س   .4"كدورات الشر

ون ، ولا       ب الموجود  ال و وصف خاص بالإلھ ، ومنھ يفيض عنھ ا ب مقام إل ، و فا

ت منھ ما  ا ما عرفھ ، ومن قال رو ب ما عرفھ ، ومن لم يذقھ شر عرف إلا بمذاقھ ، فمن حد ا

ب ، لا عقلھ ولا حسھ  و القلب من ا أس شرابھ  ب شراب بلا ريّ، و   .عرفھ  فا

                                                             
رة ، د - 1 ب ، القا ة ، دار الغر عة العدو ب ، را   .26:، ص2000، ) ط(مأمون غر
ل التصوف ، المصدر السابق ،ص - 2 ب أ   .79:أبو بكر محمد الكلاباذي ، التعرف لمذ
ل  ،دار القلم ، د - 3 ب  ، ا   .30: ، ص) ط(محمد مصطفى حل
ي ،  - 4 ا ، طمح الدين ابن عر ل ، دار معد ، سور ب    .41:، ص1998، 1لوازم ا
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ا  وقد      ل معاصر ل ، لدرجة أن  لغت ذروتھ  العشق  ب ، و ة شراب ا عة العدو ذاقت را

ا ، وتحاسب  ن يديّ ر لھ ب انت تقوم الليل  ا ، ف م تلاميذ أمام ون أنفس عت انوا  د 
ّ
ا من الز

ا  ن بقول ن إ ح ا من ح ن ، يوشك أن تنامي ن ": نفس ن وإ كم تنام ومھ لا يا نفس كم تنام

ا ح ماتت  ذا دأ ان  شور ، و ا إلا لصرخة يوم ال ن م   .1"تقوم

عت       عراض ال تطرأ ع الصو ، بل  زن ، و من  اء وا انت شديدة الب ا  وعرفت أ

اء ، فالإنجيل يروي ع لسان المسيح  ناك تأث الديانة المسيحية دور  مسألة الب  ": البعض أن 

عزون طو م  ون ، فإ   . "ى للذين يب

زن ، أصبحت       انت رمزا للألم وا عدما  ر الروح ، فالدموع  اء لأنھ يط فالمسيحية تحث ع الب

ضارات   ل ا ل الديانات و سلام ، بل   ية   ا أيضا قيمة دي علامة الصلاح والورع ، ول

ع ولوجية ، بل   ر فز ست فقط ظوا س والعواطف فالدموع ل حاس   .اب للمشاعر و

الق ، كما ورد  حديث ابن قنفذ       عظيما وخشية ل اء  ة الب ومعروف جدا لدى الصوفية بك

اء  ر بالب ي الذي اش ّ المغر ذا الو ا ،  س الص سن بن يو ي ا يقال أنھ زار امرأة " عن أ

رة  ا فجلس  فم –أي لا تبصر –صوفية متعبدة ضر انت منقطعة فيھ ، فسلم عل الغار الذي 

قة واحدة فمات  ق منھ ش لمتھ بكلام ش ، فلقي حتفھ ع يد امرأة صوفية من  2"ورحبت بھ ، ثمّ 

عود  مر  ذا  لاص الرو أك من الرجال ، و ساء أك من يذرفن الدموع  ا المتعبدات ، فال

يولوجية  ن الف   .إ طبيع

ا عنصرا والب      د ة قد أضافت إ ز عة العدو د العارف وخوفھ ، فرا اء مرتبط أيضا بدرجة ز

دف أي غاية من  س ز ، والذي لا  مال  ة ا سان وسيلة لرؤ ب الذي يتخذه  و ا جديدا 

ب ر مراتب ا ذه أر وأط نة أو خوفا من العذاب ، وإنما حبا لذاتھ ، و   الغايات ، أو طمعا با

ياة الروحية   .ا

ا  ذا بقول ت عن    :وقد ع

ع  ذا لعمري  القياس بد ر حبھ          لھ وأنت تظ   ع 

ب لمن يحب مطيع ان حبك صادقا لأطعتھ          إن ا    لو 

                                                             
رة ، ط - 1 سـلامي ، دار الثقافـة ، القـا ـ التصـوف  ي ، مـدخل إ ـ التفتـازا ، )ت(، د3أبـو الوفـا الغني

  .83:ص
ساء ، المرجع السابق ، ص - 2 ك ، بركة ال   .63:رحال أبو بر
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ا       انت تقول  مناجا ا  ا أيضا أ روي ع بة من النار فأحرق بنار : "و إل إذا كنت أعبدك ر

ا ، وأما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا  نة فاحرم م نم ، وإذا كنت أعبدك رغبة  ا ج

ز    .1"تحرم يا إل من جمالك 

أس ا      عة بالشرب من  ذه ولم تكتفي را انية ، بل راحت تتعطش أك وأك ، لان  بة الر

م من  ياء ، اختص بھ الله أولياؤه الذين  ن و موروث عن  ي صا ، و ية  نور روحا ل مرة  ا

واص كما يقول الصوفية   .خواص ا

ا  ا  فقالت  إحدى أبيا ا شعرا ون ع عن ح   :فراحت 

ن  وى       : أحبك حب ــــتذاك  حب ال ــ ــ ــــلا لـ ــ   وحبا لأنك أ

ا  وى         فشغ بذكرك عمن سوا و حب ال   فأما الذي 

ب ح أراك ـل لـــھ          فكشفك  ا   وأما الذي أنت أ

مد  ذا وذاك مد  ذا ولا ذاك       ولكن لك ا   فلا ا

بيات  كتابھ إحياء عل      ذه  و حب وقد فسر الغزا  وى  وم الدين ، فقال أن المقصود بحب ال

ذا ما  ب ، و ل لھ ، والله إذا أحب عبدا من عباده كشف لھ ا و أ حبھ لمن  ا ، و الله لإحسانھ إل

الق ا ل ا وح عبد عة   ده را   .انت تر

سرار الغيبة ا      و معروف عند الصوفية ،أن يكشف الله للعارف  ب كما  انية ، وكشف ا لر

ب كما  عد العروج ع مقام المعرفة ، فا ذا  بدون معرفة مستحيل ، فالمرء لا –قال الغزا  –و

ل  ا أس للسر  ذه المعرفة تتضمن إدرا عرف ،    .يحب إلا من 

ھ ، ازداد      لما عرف العارف ر ن متوقف ع قدر المعرفة بھ ، و ء كما قال أوغسط وتقدير أي 

  .محبة لھ 

س والقرب والشوق       ا الصوفية ،  بة ، :" وللمحبة مقامات أورد ن أوعية ا فقلوب العارف

س  ن أوعية  ن أوعية الشوق ، وقلوب المشتاق ب س .2"وقلوب ا ك مجالا فالأ با لا ي

خلا  و متعلق بالقرب  ز ، أما القرب ف مال   و مرتبط با   .للوحشة ،  ف

غيب أبدا        نما الله لا  شتاق إ غائب ، ب عض المتصوفة يرفض مقام الشوق ، لأن المرء  ناك  و

د ا بة ، كما قال أبو يز عت الشوق ثمرة من ثمرات ا م  عض ن  سطامي  ح لو وضعت : " ل

                                                             
ي ، مدخل إ  - 1 سلامي ، المرجع السابق ، صأبو الوفا الغني التفتازا   .87:التصوف 

خ التصــــــوف ،تــــــر - 2 ســــــلام وتــــــار ــــــ  عــــــاد الصــــــوفية  محمد الســــــيد إســــــماعيل :أنــــــا مــــــاري شــــــيمل ، 

مل ، ألمانيا  ط شورات ا   .152: ،ص 2006،  1،م
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ساوي ذلك عندي زفرة تخرج من  ن ، فلا  في ، وأعطيت الملك ع العالم نان الثمانية  ك ا

تھ . 1"أعما رو ساعة الصبح ، عندما أفكر  شو إليھ  لما ازداد حبا  ازداد شوقا لرؤ   .ف

ا ، و       ة ر عد يوم لرؤ ة يوما  عة العدو د ، بل لدرجة وازداد شوق را ذا ا مر إ  ا  لم يصل 

ية ، كما أن الفناء عند القوم أن تف عن  ل سانية  الذات  الفناء فيھ أي حلول الذات 

ية  ل ة وتبقى بالصفات  شر   .صفات ال

لم ، مث      ة  غمد بلذة تو ع رؤ ا ، بل ع مع أن  س ع مع عدم ة ل شر ل ما وفناء ال

ستغراق   ن ، أي  ن ّ لفناء أوصاف حدث لصواحبات يوسف عليھ السلام ، عندما قطعن أيد

م من لذة النظر إ يوسف ن عن أنفس غ نّ  مال جعل ة ا   :رؤ

يّةِ أبدعُ  و  ال دٍ       شا
َ
ا ف

ٌ
  غابت صفاتٌ القاطعاتِ أك

 ِ ِ ع
َ
نَّ فلم يكنْ     مـــنْ   عنْ أوصاف

َ
ن   نَّ تـلـذذ وتـــــــوجــــــــــعّ فـفن

 يقطعُ 
ُ

ان يوسف ز بــــيوسفٍ        يدُ نفسھِ ما    2وقيام امرأةِ العز

ياة الروحية       امة  ا ون نقطة  عة  وفنائھ فيھ ، استطاعت أن ت حب را دّت للكث ...و وم

ان حافز  نثوي ، الذي  ا ، خصوصا العنصر  عد ساء الصوفيات الذين ممّن جاؤوا  ا لل ا كب

نّ  الصلاح  نّ وإخفاق ز ة ، خوفا من  ذه التجر وض   نّ غ قادرات ع ا ن أنفس اعت

ن   .والورع مقابل الرجال الصوفي

ستعمل اللغة       فللمرأة عند أقطاب الصوفية موقع أفضل من الرجال ، فالقطب الصو لا 

ة  أي شأن يمس الم ور ي  كتابھ الفتوحات المكية  باب حديثھ عن الذ ن ابن عر ّ رأة ، وقد ب

ما  ان  القطبية ) الرجل والمرأة( المرأة ، وقال أن كلا ل ما ينالھ الرجال من  3ش وأن يص 

ساء أيضا ون من شأن ال   .المقامات والمراتب والصفات ، يمكن أن ي

ث إطلاق      الذات ع الله وإطلاق الصفة ، واستطرد الشيخ ليؤكد  بل إن أيضا من شأن التأن

ل المغالط ، فقال  ھ  التأو تھ بأسلو ث وقدس انا أن نتفكر  ذات الله وما " عظمة التأن إن الله 

ا الفكر ع قدسية الذات المؤنثة ال لا يجوز أن يطال ذا    .4منعنا من الكلام  التوحيد ، و

                                                             
  .153: المرجع السابق ، ص - 1
ل التصوف ، المص - 2 ب أ   .93: در السابق ، صأبو بكر محمد الكلاباذي ، التعرف لمذ
مدية: القطبية  - 3 قيقة ا امل أو ا سان ال   .عند الصوفية 

ا ،ط - 4 اكية ،ســــــــور شــــــــ بحــــــــاث والدراســــــــات  ، 1ــــــــادي العلــــــــوي ،مــــــــدارات صــــــــوفية ، مركــــــــز 

  .86:،ص1997
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ر  الفصوص     خ – وأظ ث بقولھ – الفص  نحياز للتأن ث : " ذا  ساء تأن كذلك ال

ن  ا و و ع ن الذات الموجود  آدم ب ما  ث غ حقيقي ، والطيب مذكرّ بي حقيقي والصلاة تأن

ت قلت ت قلت : حواء الموجودة عنھ ، وإن ش القدرة فمؤنثة أيضا ، : الصفة فمؤنثة أيضا ، وإن ش

ة الذين جعلوا فكن ع أيّ م
ّ
اب العل ث يتقدّم ح عند أ ت ، فإنك لا تجد إلا التأن ب ش ذ

ة  وجود العالم والعلة مؤنثة
ّ
ق عل   .1"ا

ن       ن مدرج ب ي  الفص ، أنھ نظرا إ استغناء الذات عن العالم قصد ابن عر ية ) الصفة(و ل

ن حواء مؤنثة ، أي  ور ): ت قلتفالصفة مؤنثة أيضا وإن ش( و و مذ نظرا إ أن  الصفات ما 

ن  فإنك لا تجد أي  : ثمّ قولھ ) ...فمؤنثة أيضا( وحواء ) القدرة (العلم والسمع والبصر والكلام ب

م موجب بالذات ، فالمرأة من الرجل  ث ، مقدما ع المذكر ح عند الفلاسفة  قول المبدأ إلا التأن

مر لة الطبيعة من  ا ع  بم ية ، وننظر إل ل نثوي ندرك الصفات  ا  ل ، ومن خلال جمال

لق ا و حقيقي لرحمة الله وقدرة ا   .أ

الشاعر المصري       م  نثوي  قصائد عض الصوفية أيضا ، المصط ذا العنصر  ستعمل  و

ن–ابن فارض  سلطان العاشق ل -الملقب  ة  بو انت أسماء بطلاتھ عندما تحدث عن ا ية ، ف

ل مال والكمال    .لي وسل ، و رموز ل

صية المرأة من خلال القصة       ل   انب  ر بالفارسية لتأمل ا وقد جاء أحسن تصو

ية  نون "العر ا ، " لي وا س الذي أشرب  قلبھ حب لي ، قد غاب عن وعيھ بفرط حبھ ل فق

ا  ان يرى ف ز العقل أن يدركھ  ف مال ، الذي  ب لا ترى إلا ا ن ا مال المطلق ، فع ا

لوقات    .ا

امي      سھ ا ة ، واقت عة العدو ذا السياق الشعر الذي قيل عن را كذا ما يزال يناسب  رغم -و

ا ي خ سا عتقد  العنصر ال   :أنھ لم يكن 

ساء كما ذكرن              ان ال ساء ع الرجالولو    لفضلت ال

ـلال  ــر للـــ ث لاسم الشمس عيب        ولا التـذكيـر فـخــ   2فلا التأن

                                                             
وت ، ط - 1 كم ،دار الكتب العلمية ،ب ي ، شرح فصوص ا ، 2007، 1مح الدين ابن عر

  .701:ص
  

خ التصوف ، المرجع السابق،ص - 2 سلام وتار عاد الصوفية     .505: أنا ماري شيمل ،
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ون أول من      سك  ، ومن محاسن الصدف أن ت ن الرجل والمرأة إلا بالصلاح والورع وال فلا فرق ب

سك حق التطبيق  امرأة  ة–طبق تلك ال عة العدو شكيل الصورة المثالية  -را مت   ال سا

ن كن معروفات بأ ة وغ حانة الوال ة ، ور م البصر ة ، ضف إ ذلك مر نّ للمرأة الصا

اشعات المبكيات    .الباكيات ا

عد       عة  ا ، فالرا نقطاع عن حب الدنيا وملذا بة إلا بالدوام الذكر ، و س وا فلا يحصل 

ق أخر والذي لا  ذا ، وإنما طر س  ا ل ق ف ، أدركت أن طر أن عاشت حياة القصور  وحياة ال

ذا العالم الماد ا عن  يل لھ إلا بفناء نفس ي س   .ي الفا

عة  الق  ": تقول را ھ إ الله ا لوق كما توج ك عن ا إن ثمرة العلم الرو ،  أن تصرف وج

عة أصبح مدرسة . 1"وحده ، لأن المعرفة  معرفة الله  و أع المقامات والمراتب ، ومع را ب  وا

ذا المقا عة   ة الصوفية ، تقول را ل من ذاق التجر ا    :م يتعلم م

نام غضاب  ـــــرة                  وليتك تر و   فـليـت تحلو والـحيـاة مـر

ن خراب ن العالم ي و نك عامر                و   وليت الذي بي و

اب تراب ل الذي فوق ال ن               و ّ ل     إذا  منك العزم فال

الق ،      عظيما ل ان إجلالا و عة  ية   فحب را ل دة والوصل والقرب من الذات  ورغبة  المشا

عا  مْ  ﴿:والوصول إ مرتبة الوَلاية أو الوَ كما قال الله  ُ  
َ
مْ وَلا ِ

ْ  عَلَ
ٌ

وْف
َ

 خ
َ
وْلِيَاءَ اللهِ لا

َ
 إِنَّ أ

َ
لا

َ
أ

﴾
َ

ون
ُ
  .2يَحْزَن

ون محفوظا ، كم      و من يتو الله سبحانھ أمره ، وشرطھ أن ي ا أن من شرط الن أن والو 

زات فلأولياء كرامات ،  ياء م ياء ، وكما أن للأن ن عد مرتبة  ي  ون معصوما ، فالوَلاية مرتبة تأ ي

ذه الكرامات ة ممّن حظوا  عة العدو انت را   .و

ا  رب م ا ولا  انت تلتف حول يوانان والطيور  د الدين العطار إن ا   .فقال فر

روج من الباب الذي أغلق دونھ  وقيل أن أحد      ستطع ا ا ، ولكنھ لم  س اللصوص أراد سرقة ملا

ا ناك من يحرس اتفا يقول لھ بأن    .،فسمع 

سن البصري ، عند        انت تجري مع ا عض الكرامات ال  د الدين العطار  روي أيضا فر و

ان الوقت ليلا ة ، و عة العدو ارة  را ابھ إ ز ابھ مع أ  فاحتاجوا إ مصباح فلم يجدوا ، ذ

ا ح مطلع الفجر نور مصباح شع م ا ، فظلّ  ا ثمّ أخرج ا  فم ع عة طرف أصا   .فوضعت را

                                                             
ة ، المرجع السابق ، ص - 1 عة العدو ب ، را   .81:مأمون غر
س  - 2   .62: ية : سورة يو
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ذا فيقول       فسر العطار  ع : " و
ّ

ش ان  ه أن النور  ذه الكرامة ، فأخ إن سأل أحد كيف حدثت 

ا يّة ، فأجبھ قائلا من يد ومو ، فإن قيل لك إن موس عليھ السلام  عة لم تكن ن يّا وأن را : ن ن

ياء  زات ، وكما أن للأن تيان بالم م ع  شارك  قدر ياء  ن ا  ى  وامر ال أ إن من ينفذ 

زات فإن للأولياء كرامات    .1"م

م ، فلما بدأ ا      انت قد وضعت قدرا فيھ  ا ، و ب إل سن ذ ا أيضا أن ا ديث عن ومن بي

كت القدر دون أن تنفخ تحتھ نار، فلما فرغا من  ديث أفضل من الط ، ف ذا ا الله رأت أن 

ان لھ طعم  ان فيھ قد ط بقدرة الله ، و م الذي  صلاة العشاء أفرغت ما  القدر فوجدا أن ال

  .لم يتذوقا مثلھ قط من قبل

ذه الكرامات من باب أس      د تحليل  ولو  وإنما نحن لا نر و طوري أو خيا أو ح من جانب أن

م  ولياء  واقع يصدقھ العقل أو كما قال عبد الكر ذه الكرامات موجودة مع  نقول أن 

ي  رستا س أسباب  ":الش ولياء فجائزة عقلا وواردة سمعا ، ومن أعظم كرامات الله ت أما كرامات 

عس أ م و انت الكرامات ا وإجراؤه ع أيد س أك  ان الت م ، وحيثما  سباب الشر عل

  .2"أوفر

ا دليل       ن ، كما أ ا الله لعباده الصا افأة يقدمّ زة ، و بمثابة م عد مرتبة الم ي  فالكرامة تأ

ء ماعدا سواه ، فا عز وجل يقول  ل  ّ الذي أفرغ قلبھ من   : ع محبة الله للو
ُ

ق
َ
ت

َ
و اللهَ ﴿إِنْ ت

ا﴾
ً
ان

َ
رْق

ُ
مْ ف

ُ
ك

َ
لاك 3يَجْعَلْ ل يل النجاة وال ق والباطل وس ن ا د ع نيل الفرقان ب   .، أي كرامة تز

س      ياة الروحية ، وقيمة الصو ل س إتيان بالكرامات ، بل ال  معراج ا م للصو ل والم

ياة عدد الكرامات ال بحوزتھ ، وإنما بمدى سلوكھ وعلاقتھ ب الق ، وكيفية تجسيد تلك ا ا

  الروحية  

ائنات ون مع جميع أنواع ال   .ال

تيامي دون المعر       ذا ، والذي يصنف ضمن التصوف  ا الرو  ة  معراج عة العدو ورا

نّ  عرف انت  ي  ساء اللوا بة  ال عاصره ، تمكنّت من إشراق نور ا ا ولم  عد الفلسفي  لأنھ جاء 

                                                             
ة ،  - 1 ضـة المصــر ــ ، مكتبــة ال ل يدة العشـق  ــة شــ عـة العدو رة ، عبـد الــرحمن البــدوي ، را القــا

  .95: ، ص 1962، 2ط
يئـة العامـة لقصـور الثقافـة  - 2 ـ رجـال التصـوف ، ال شـوف إ ـ التـاد ،ال عقـوب يوسـف بـن يح ـي  أ

رة ،د   .54: ، ص2011) ط (القا
نفال  - 3   .29: ية : سورة 
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ب داء ا ت  أيضا من ش ة ، ال اعت م البصر ا مر انت تخدم ا من  المرأة ال  ل ، وغ

ا  ن أعضا ساء من ب انت ال ناك عدد من الطرق الصوفية  ذا، ف ساء المتصوفات ح يومنا  ال

ق الصو من حداثة لم يقتصر ع جذب  ما بلغ الطر فحملن إ حد كب التعاليم الصوفية ، وم

ساء  تمام ال   .ا

ت دور الم     ة أن تث عة العدو ذا استطاعت را ا بل و ساو ة الصوفية ، ومدى  رأة  التجر

س فقط   ا ، فلامرأة شأن كب ل ا وورع ا  القداسة  ع الرجل الصو بمقدار صلاح وتفوق

ال الفلسفي جتماعية وح  ا ية أو السياسية أو  الات سواء الدي ل ا ال  بل     .ذا ا

  :قائمة المصادر والمراجع 

رة، دأبو الق-1 ية، دار الشعب، القا ي،الرسالة القش   .1989، )ط(اسم القش

رة ، ط-2 سلامي ، دار الثقافة ، القا ي ، مدخل إ التصوف    ).ت(، د3أبو الوفا الغني التفتازا

وت ،ط-3 ل التصوف ، دار صادر، ب ب أ   .2010، 1أبو بكر محمد الكلاباذي ،التعرف لمذ

ي نصر السراج الطو -4 ديثة ، مصر، دأ مع ، دار الكتب ا
ّ
  .1960، ) ط(  ، الل

يئة العامة لقصور الثقافة -5 شوف إ رجال التصوف ، ال عقوب يوسف بن يح التاد ،ال ي  أ

رة ،د   .2011، )ط (القا

وب،ترجمة -6 ري ،كشف الم و وت ، د:ال ضة ، ب ادي قنديل ، دار ال )  ط(سعاد عبد ال

1980 .  

خ التصوف ،تر أنا-7 سلام وتار عاد الصوفية   شورات :ماري شيمل ،  محمد السيد إسماعيل ،م

مل ، ألمانيا ، ط   .2006،  1ا

قيا الشرق ، المغرب ، د-8 ساء ،إفر ك ، بركة ال   .2010،) ط(رحال أبو بر

ضة الم-9 ل ، مكتبة ال يدة العشق  ة ش عة العدو رة ، عبد الرحمن البدوي ، را ة ، القا صر

  . 1962 2ط

رة ، د-10 ب ، القا ة ، دار الغر عة العدو ب ، را   .2000، )ط (مأمون غر

ل  ،دار القلم ، د-11 ب  ، ا   ).ت(، د)ط(محمد مصطفى حل

ا ، ط-12 ل ، دار معد ، سور ب  ي ، لوازم ا   .1998، 1مح الدين بن عر

ي ، شرح فصو -13 وت ، طمح الدين بن عر كم ،دار الكتب العلمية ،ب   .2007، 1ص ا

ا ،ط-14 اكية ،سور ش بحاث والدراسات    .1997، 1ادي العلوي ،مدارات صوفية ، مركز 

  

  



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

213 
 

  
  

  

  

 

 مجلة القرطاس
ةإصدارات  ة والفكر ضار مخ الدراسات ا  

2008سست سنة أت. تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد   

ر التكنولومعتمدة من طرف  ة العامة للبحث العل والتطو المدير  

  993x-1112: د.م.د.ر

ي و لك يد    :ال

Krts.lab18@gmail.com 

Vrpg.lab18@gmail.com 

 


